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 الفظاعة ضروب من ا أطقه لا عامة الانساى الجنى من
 ، النمرانية ظوور قبل ، انطاد رومة تاد.غ شهد فقد ، والقساوة
 بالفشل ا٠ جيد باءت الى الماعة المحاولات هذه من كثراً

 يستطيعه فا معالاسارما له وضربت للمام روعت أن بمد والخذلان

 القرد ميدان ق ، مااومة طائفة كل أبناء بل ، الاليك أبناء
 ولعل. بصاعي مهما الصاع والأذى الجور ومقايضة والانتقاض

 بل ، الطائفة هذه أحرزته انتمار أكر ات الدولة هذه

 كانت الى الظوا} وتمدد ، أخلاقها بجوح مظهر أروع لملها
 وجلائل والجولة انظر ماك إلى وتتنازعها تفومها تتجاذب
١ والآثام والجرعة الثر ومفاوز الأعال

 الحياة منسع أعل خطير دورا لبت ادوة هذ. أن الق فى
 أكبر إلها لمزى حى الأدق الشرق ن السرانية السياسية

 ان آل ؟ الشرق أعماق من المنبثة التتر هجمة صد فى الفضل
 ولبت والرف، نالضارة استفرقتالدولة إذا خنى« خلدون:

 أزا#ا الذن التتر بكفرة الدولة ودميت ، والمجز البلاء أثواب
 الاجان عن وأدالإالإلكفر البلاد، دونق وطموا املافة كرمى

 اللذات -ق والتشاغل التنمم ق الاستراق عتد أماما أخذ عا
 الفاخرة، عن والقعود ، الممم تكابل من الترف ق والاسترسال
 لطف من فكان٤ ا)جولة وشمار البأس جلدة من والانلاخ

 السلين فمل وتلان رمقه بإحياء الاعان تدارك سبحانه،أن الل
 مذ. من لم بث بأن سياجه وعاة نظامه بجنظ المرية إلديإر

 وأنمارا حامية أمراء الثوافرة المززة وقبائلهما التركية الطالقة
 الق»"» فقارة الاسلام دار الحربإل دار من يجلبون متوانية
 ، ميدان إى ميدان من التنقل ى الطائفة هذ. أيم تتقفى فانث

 اندحر وقد ، وفلعطي ىغتاأعاءسورإ ، الحمن حمن ومن
» الجات عين« كواقعة واحد:؟ واقمة من كثر أ التتزن

 ، التى زعم كتبونا فملك ، اللن حليف فها النر كان الى
 من وجومه أيضاً خليفته ملك٤0 عزق" كل جوعة ومزقت

 أعقاهم عل وردم ، يرس الظاه اللك حارهم ما ،عند بعده
٥ا٠٠٩-٠٠(r٠ ؟.٠ ه  ذلك نخلال سوريا وكانت ، نأذيالالهزيمة" متمرن خامرن
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 التارخ حكم ى المماليك دولة
 البجاى ظاف للأستاذ

 أحفل الإسلامية المكومة عمد ف الأدن الشرق انغ لمل

 !لم( ووى ، والليال الفكر جوانب النفى عل يملا بما اتوارع
 بعض للمور مرحا كان لآه ، والوعظة الحكة ضروب أبلغ

 ومبلغ حكما ومظاه نشوشها ن الفرية الاسلامية الدويلات

 ، الدويلات ه. أغب ولل المام"" اريه بجرى ى تأثرها

 خنين عى بزد ما الده من اختلت التى ، مصر ى االيك ددة
 فكان ، غالبا والتاوب مالكاً فها المارك كان ، سنة وماتى

 ق له نظير مالا الاستبداد وأهوال والدس الؤاضات من بتذللهما
 عاولات أول ليست يقال والحق أها حل• البشرى المجتمع تادغ

 والانتقام به والاستبداد المع لاغتصاب البشرية الطائفة هد
 مها كثرة الدويلات هذه ظهور إلى دمت الى الحوامل آنت ر]

 وملوكه حكامه عى الاستبداد وفلة ألسياسية العرق أحوال اضطراب
 ، المادة تقوس ي تأثرها ومظم والدينية البساة الآراء بعض وشيوع

 تضيق مما نك وعر والطر.م التمور ياة الاجتاة مظاهه وبعض
 الكمة هذه كره

 عبيد ا.ل#مية رئيس وفضل السلين من التنرن مماونة ذلك
 طريقته كانت التى الداهوق بك ععر أعياها وعن بيروت
 ولا ودتهم وييذاونمالم يقواو، ولا أنيماوا أعوانه وطريقة

 يتبجحون ولا عنون
 الاخلاص، سداء التىكان اظملر الممل بهذا العيون قرت

 أبناء انظحرة القامد جمية فدفت ، والدنية الدن حب ولحته
 ، الاضى من أمم التيل الأمل وغدا الأمام: إل خطوة أمها

 م وغيم والفرنين كان للأمير التبشير مدارس فيه تنفق عيط ى
 ن البشر نشاط فيه ظهر بلد الأدنى الشرق ى وقل4 سمة عن

 كتب أن وقل ؟ الشامية الديار من المنيرة القمطة هذه ى ظهوره

 فنؤكد ونود. بيروت كدينة سلاحهم بمثل البشر قاوم لبلد
 الأمن مع يروتلقضى أبناء التاجينمن حذو حذت بلد: كل لوأن
 ، ارجال مقول ن نهضة كل وجره. السلي ى الأمية عل
 الثارن الحلمين لنير الأعمال ق نجاح ولا
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 فامتلأت المليبية ا-لحلات ضد المنيف االك هؤلاء بجماد مبدانا

 سعودا أرضها يذرعون ومازالوا ، فرساهم وذهة جيوشهم

 أيدى من السلطة انزءوا جى متكالبن متكاتفين ، وسدودًا

 اللاك افتتح ، والميون القلاع منهم واستخلصوا ، المليين

 كبة كانت هذه. وسيس ، وسيس" صمذ حصن يرس النظاهى

 أهلها فكان ، نمرانية مدينة لأنها اليك أبناء من المهاهدن

 السلين جيوش مى الأرض يظاهرون

 أعاب ، الباطنية من ذم ، والحشاشون المارون وكان

 ، الشبورة علته ى هولاكو دوخهم قد وكان ، ونفوذ سلطة
.-٢٠ م٤٣'٠  ، شاقهم الاليك أبناء ةستأمل"" وقلاعهم حصو+م ودمن

 يرس الظاه ألك عمد ى مظالهم ريقة من سوريا وحردوا
 إن استقدم قد هذا يرس الظاهن اللك وكان كرر2"". الذ

 ، بنداد ى الباسية الدواة خلقاء آخر اش بأ الغظاه اظلقة
 فأسبت ، {ث» للتنمر« ولقبه انملافة وقلد. فاكرمه
. بنداد كزما م كان أن بمد الاسلامية انللانة كز القا:

 ع م ،

 سلطة أن الراقع ولكن". المائن مقدم حى هنالك وقيت
. الدينية والإمامة الدن أمور لاتندو مقيدة كانت اللفاء هؤلاء
 ق رغبتهم اوعية الخلافة هف الى اليك حاجة كد و[غاأ

 وينفم حجهم تهض حق شر ديي بطابع حكومتهم وسم
 اللن» جاعات ين أم

 خلنرا قد ايك هؤلاء أن شتنى أن ينبن لا وأخيرا
 المارة فن ف إلقدم لهم تشهد الى والأبنية الآثار من كثرًا

 والقصور والدارس للساجد شيدوا فقد ، والسمران الى وى
 ، اللجان وحفروا ، والترع القناطر وعروا ، والتشفيات

6٥و ،٠ ر، ا«

 حى ذلك ق يتبارون وكانوا. ناحية كل الأواقف'من ووسموا
 اإليك خةمتلم الى المجاورة واللدان المرى القطر عمر
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٢ قالك ماد:٥ الاسلامة للمارف بارة(٣)١٨ س
 تزجة جودت وتارغ.9٧ س٣ ج الشم ان!س جاريغ راجع(4)
... الغ(١ مجلد)(١٣٠٨٥ وت دنا)

 لندن) الالك كناه نMنم قال.١٠- س إياس )ه(
 لاة أثر لا مظهرا للمالك خلافة كانت :لا ماتجته٢١4 م(س١٨٩٦
» حر! مجرد كات الثانين خلافة ولكن فه،

 ، المخرة وقبة ، النبوى الحرم الظاهر الك ةممر. الآثار بجليل
 بي الدرسة وعر ، دمق وقلمة ، إلجيزة شبرامت وقناطر

 تربة الاسكندرية،وبى خليج وحفر ، إلقاهة القمرن
 وعر ، الأبلق الكير القمر النامر التك وشيد الظامة".

 الجراة وعمر ، بالقلعة الذى الكبر والجامع الكبر الدواب
 وعر ، النامرى الخليج وحفر ، الالقلمة النيل مجر من وأجراها

 وينار» أم تنار

 يقال ما فثمت االيك هؤلاء حستات ى قيل مهما أنه عل

 ، والارهاق والجود البطى آثار من خلفوه وفها سيثاتهم ق
 الاستبداد وشهوة القسوة وغلبة ، جورم وعليم سيرجم لخبث

 فكان ، أرقاء بيدا الأمس ق كاوا التن أولك ، باثمم عل
 ؟ بقات للو عمل عن يكفه وازع لا قأمر. مستبدا مهم الساان

 نكان ، المع ق ، اللأرانة مبدأ د فرن يمر لا ذلك فرق وكاوا
 ، بالضعيف والاستبداد !لحم لتفرد الفرص يتهز مهم القوى
 تحاد مؤامرات وقت بل ، وفرص وقتتشاغل ذلكالرقت فكان

 كثرم جراجا من ويميه ، الشعب مها ير فلا ، الفاء ق
 وازع أو بقانون مقيدة غير الضرائب وكانت. رماق والا الجور
 حسب صان والنق ىازادة تتفاوت كانت واعا ، إنسان أو ديق

 ال-لطان ومشيئة والأحوال الظروف

 ولسعلي، الأمنسورية بأسوأ كرنا باذ ممربع تكن و{

. والناحرات لحروب ميدانا كانتا تن الأخير وأن ولاسا
 المجد وكان. وابلاء الممل وانتشر ، الفقر وعم الناس ضج وهكذا
 أذهان من جيمها اعت قبد العربي واطلق العربية والمزة العربى
 ه ويسلون ، قيادم يواد، بمن يبالون لا الناس فأسبح ، المامة

1 والانصاف المدل يطلبون ،.وإنما أمورهم زمام
 نغشى ولكننا ، القاتم السبيل هذا ق الغى وسنا وق

 وهذ. ، الكثير مل بالتليل دللنا أن بمد لألة ذاك ق بكون ألآ
 الى والذل الفقر بمشاهد بل الجور بمظاهر حائلة مع الثار كتب

 اليك حج ظل ق العرد الشرق سادت
 الدبا لاز إنه
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